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 انتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي

 )2005أيلول / سبتمبر-2004تموز /يوليو(
 

 *محسن عوض
 

تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير علـى نحـو غيـر                
 .مسبوق سواء على مستوى الحقوق الفردية أو الحقوق الجماعية

ات في سياق الاحتلالات الأجنبية التي تُصنف       وكما هو متوقع، فقد وقعت أسوأ الانتهاك       
العلمية البريطانية  " لانسيت" تقدير مجلة    هفي ذاتها كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فرغم ما أثار        

 عن سقوط نحو مائة ألف قتيل من المدنيين منذ بدء احتلال العراق مـن               )1(2004في نوفمبر   
–ت قوات الاحتلال من عملياتها العسـكرية        صدمة، فلم يتوقف الاعتداء على المدنيين، ووسع      

" الفلوجـة " في عدة مدن عراقية بلغت ذروتها في مـدينتي           -بمشاركة قوات الحكومة العراقية   
، وواصلت قصـف الأهـداف المدنيـة واقتحـام          )2005سبتمبر" (تلعفر"و  ) 2004أكتوبر  (

تلال وحلفائهـا فـي      واعتقال آلاف الأشخاص، وتورط قوات الاح      )2(المستشفيات ودور العبادة  
 . جرائم حرب مثل قتل الأسرى والجرحى، وتعذيب المعتقلين

, وتنظيمـات إرهابيـة   ,       وفاقم من مأساة العراقيين تورط بعـض الميليشـيات المحليـة          
وعصابات إجرامية في جرائم ضد المدنيين من قتل وخطف وتخريب راح ضـحيتها الآلاف              

 .)3( فتنة طائفية وتهدد بإشعال, من المدنيين الأبرياء
وتصـاعد المعارضـة    ,       وبرغم الخسائر المتصاعدة التي تتعرض لها القوات الأمريكية       

فقـد واصـلت    , الداخلية في الولايات المتحدة لتورطها في الحرب غير المبررة على العراق          
ارماً بينما التزمت برنامجاً ص   , الإدارة الأمريكية رفضها الثابت لوضع جدول زمني للانسحاب       

أفضت إلـى قيـام     , ومشكوك في جدواها عملياً   , لاستكمال عملية سياسية مختلف عليها عراقياً     
جمعية وطنية وإقرار مشروع دستور قاما على أسس طائفية وعرقية عبرتا عن موازين القوى              

 .  )4(وأطلقتا مزيداً من النزاعات الداخلية, أكثر مما اهتمتا بالتوافق الوطني
إنهاء استعمار قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منـه فـي           وبينما كان     

فقد ,  استثناءاً فريداً في الواقع المتردي للشعب الفلسطيني       2005أيلول  / الثاني عشر من سبتمبر   
فالحـدث الـذي جـاء      , جاء محفوفاً بسوء النوايا أكثر منه مؤشراً على انفراج جهود التسوية          

___________________ 
 .لس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسانعضو مج* 
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 في إطار خطة فك الارتباط الأحادي التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل للتخفيف من الأعباء              
احتفظ لإسرائيل بحق التدخل    , وتفادي الانخراط في مفاوضات جدية للتسوية     , الأمنية للاحتلال 

مما , والسيطرة على منافذه  , ه الإقليمية وتحكمها في مجاله الحيوي ومياه    , العسكري في القطاع  
حدا بالقيادة الفلسطينية والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين على اعتبار الوضع القانوني للقطاع           

 .)5(مازال تحت الاحتلال
وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان     –      ورافق تطبيق خطة فك الارتباط الأحادي وأعقبها        

يرقـى  , ف المزيد من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة         اقترا -,الفلسطينية
فعدا التـوغلات اليوميـة     , العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني         

واصلت , ومداهمة المنازل السكنية واعتقال عدد من أفرادها      , داخل المدن والبلدات الفلسطينية   
وأعمال الهدم والتجريف والاعتداء على الممتلكات      , لاق النار على المدنيين   قوات الاحتلال إط  

ومصادرة الأراضي لصالح بناء جدار الضم داخل أراضي الضفة والذي تسارع العمـل بـه               
فضلا عن توسيع   , حول مدينة القدس المحتلة لفصلها عن محيطها الجغرافي في الضفة الغربية          

وتشديد قيود الحركة عبر الحواجز بتعليمات مشـددة        ,  الغربية مشاريعها الاستيطانية في الضفة   
 .)6(من وزير الدفاع الإسرائيلي

    
      ونالت النساء نصيبا مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة في ظل الاحتلالات الأجنبيـة، أولاً   

الأسرة في  باعتبارهن أكثر تأثرا بتدهور الظروف الإنسانية، وثانيا بمسئوليتهن المزدوجة إزاء           
غياب العائلين جراء أعمال القتل والاعتقال، وثالثا بفقدان الأمان وانتشار جرائم الاغتصـاب             

وحملت التقارير صورة تعيسة لنساء العراق، وواجهت الفلسطينيات        . التي ترافق أعمال العنف   
موجات جديدة من التشريد جراء هدم المنازل التي تعددت أسبابها ووضعت عشـرات مـنهن               

 . ملهن على المعازل خلال انتظار السماح لهن بالمرورح
 سـياق النزاعـات     من ناحية أخرى استمر سقوط عشرات الآلاف من المدنيين فـي           

 وحلت دارفور محل جنوب السودان كبؤرة للنزاع المسلح في السودان قبـل             الداخلية المسلحة 
نزاع مسلح شهدته القارة الأفريقية،     أن تحتفل البلاد باتفاقيات السلام التي وقعتها لإنهاء أطول          

وأنزل النزاع الجديد الخراب بأبناء الإقليم، من قتل وتخريب، وتورطت القـوات الحكوميـة              
وحلفائها من ناحية، والمتمردون من ناحية أخرى في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقـى              

ف العرقي التي راح ضحيتها     فيما كشفت أعمال العن   )  7(.لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية    
نائب الرئيس السوداني في حـادث      " جون قرنق "مئات من القتلى والجرحى في أعقاب مصرع        

 .عن حجم التحدي الذي يواجه مستقبل اتفاقية الجنوب ذاتها, سقوط طائرة
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      ولم ينه اتفاق توصلت إليه معظم الفصائل الصومالية، بدعم من منظمة الإيجاد، وتأسيس             
س وطني جديد، واختيار رئيس جمهورية، لم ينه الاقتتال الداخلي، وظلـت الـبلاد نهبـا                مجل

 .، وشهدت تصعيداً واضحاً في الاغتيالات السياسية)8(لأعمال الاقتتال، وغياب القانون
     وشنت الحكومة اليمنية حملة عسكرية ضخمة للقضاء على تمرد قاده حسين بدر الـدين              

في مناطق محافظة صعدة، اسـتخدمت خلالـه القـوة          " لشباب المؤمن ا"الحوثي زعيم تنظيم    
المفرطة، مما أفضى إلى تجدده بعد فترة وجيزة طلبا للثأر، وأعلن وزير الداخليـة أن عـدد                 

 جريحا، دون   2708 شخصاً، فضلا عن     525القتلى من قوات الجيش والأمن والمواطنين بلغ        
الذي قدرتهم المصادر بالمئات واعتقـال أعـداد        أن يشير إلى عدد الضحايا من أتباع الحوثي         

 )9(.كبيرة من المواطنين

وتعرضت النساء في سياق النزاعات الداخلية المسلحة لاعتداءات جسيمة، وقع بعضها            
خلال الهجمات والهجمات المضادة في بلداتهن في دارفور والصومال، لكن جاء أبرزها فـي              

منهن للاغتصاب والاعتداءات البدنية في مراكـز       سياق النزوح والهجرة حيث تعرض العديد       
 )10(.النزوح واللجوء

وفاقمت أعمال الإرهاب ومواجهته من مأزق حقوق الإنسان فـي المنطقـة بعـد أن                
نجحت الولايات  المتحدة في نقل معركته الرئيسية على الساحة العربية، فاسـتمرت أعمـال               

كويت والبحرين واليمن والجزائـر وسـوريا       الإرهاب في ثمان بلدان عربية هي السعودية وال       
ولبنان والأردن، فضلا عن اختلاطها بأعمال المقاومة المشروعة في العراق، كما امتدت لأول             

، بعد توقف فـي     )13( ومصر )12( وموريتانيا )11(مرة خلال الفترة التي يغطيها التقرير إلى قطر       
رهابية آلاف الضـحايا بـين قتلـى        ، وسقط جراء الأعمال الإ    1997الأخيرة منذ نهاية العام     

ومصابين، وأفضى أحدها، وهو الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري في لبنان في منتصـف              
إلى تداعيات ضخمة على النظام السياسي، ويدفع بعضها بإلحاح في العراق           , )14(2005فبراير  

 )15(.لإشعال حرب طائفية

 واستصدرت  )16(نين الطوارئ، وتحت دعاوى مكافحة الإرهاب كرست الحكومات قوا       
وجرى قتل مئات من الملاحقين، واعتقال آلاف مـن         , )17(المزيد من قوانين مكافحة الإرهاب    

المواطنين بقرارات إدارية وتعرض بعضهم لصنوف من التعذيب وسوء المعاملة، وتم استبقاء            
كما جرى  , )18(بتهمآلاف آخرين قيد الاحتجاز بعد صدور أحكام ببراءتهم، أو إنهائهم فترة عقو           

 . الزج بعشرات من المتهمين في محاكمات ذات طابع استثنائي تعوزها شروط العدالة
وكشفت المصادر عن تورط بعض الحكومات العربية في أعمال استجواب وتعـذيب             

" أرخبيـل "لحساب تحقيقات تجريها الولايات المتحدة ضد المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية عبر            
 )19(.لاعتقال السرية تشرف عليها المخابرات الأمريكيةمن مراكز ا
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وبينما شاركت النساء أقرانهن من الرجال معاناة الإرهاب ومكافحته وتداعياتـه، فقـد       
نلن نصيبا إضافيا، باعتقال بعضهن كرهائن من أجل إجبار مطلـوبين مـن ذويهـن لتسـليم                 

 )20(.أنفسهم

نتهاكات، فأعلنت ثلاث حكومات عربيـة      ومثلت الصراعات السياسية بؤرة إضافية للا      
 )22( وموريتانيـا  )21(عن محاولات انقلابية أفضت إلى محاكمات وعقوبات مغلظة في السودان         

 مواطن قطري على صـلة      900وبادرت حكومة قطر بإسقاط الجنسية عن       , )23(وسلطنة عمان 
سـحب القـرار علـى      بموقفهم من محاولة قلب نظام الحكم التي قادها الأمير السابق، وقد ان           

عائلاتهم فبلغ عددهم نحو ستة آلاف، واضطر العديد من زوجاتهم إلى طلب الطلاق للاحتفاظ              
 )24(.بجنسيتهن القطرية

معاوية ولـد   " بالرئيس   2005آب  /  أغسطس 2وأطاح انقلاب ناجح في موريتانيا في       
د الشعبي الظاهر الذي    ورغم التأيي . الذي كان بدوره قد وصل إلى الحكم بانقلاب مماثل        " الطايع

والقبـول الإقليمـي    , ووعوده بتأهيل البلاد للديمقراطية خلال عـامين      , حظي به هذا الانقلاب   
مبعثـاً للقلـق    , بشقيها الفاشل والناجح  ,تظل ظاهرة الانقلابات    , والدولي الذي حازه بعد تردد    

سـداد سـبل    وان, في ضوء ما تمثله من اغتصاب حق الشعوب في تغيير حكوماتهـا           , العميق
 . وتفاقم دور المؤسستين العسكرية والأمنية في الحياة السياسية, التغيير السلمي

 الإصـلاحات   فتباطـأت  الحريات العامـة  تصاعدت ضغوط الداخل والخارج على      و
, )25()مصـر (التشريعية التي ترمى إلى إزالة النصوص السالبة للحرية فـي جـرائم النشـر               

ات قوانين بتشديد القيـود علـى الحريـات الإعلاميـة           وبادرت بلدان أخرى بطرح مشروع    
وحازت المنطقة على قصب السبق في مقتل الصحفيين والإعلاميين في مناطق           . )26()الكويت(

، وشهد العراق وحده في نحو عامين ونصف منذ الغزو مقتل عدد مـن              )27(النزاعات المسلحة 
ين قتلوا في حـرب فيتنـام خـلال         يفوق عدد الصحفيين الذ   )  صحفياً ومساعداً  66(الصحفيين  

فضلاً عن اختطاف عشرات منهم كرهائن، وجرى وقف العديد         , )28() صحفياً 63(عشرين عاماً   
من الصحف وتوقيف الصحفيين في العديد من البلدان العربية، وتعرضت فضـائية الجزيـرة              
 لقرارات بسحب تراخيص نشاطها في عدة بلدان عربية وملاحقـة بعـض مراسـليها، كمـا               

تعرضت فضائية المنار لقرارات بمنع البث في بعض الدول الغربية، وأصـدر الكـونجرس              
 . الأمريكي تشريعاً بتعقب العداء للسامية بهدف حماية إسرائيل من النقد

أصبح الإصلاحيون ودعاة حقوق الإنسان هدفاً ثابتاً للإجـراءات القمعيـة، فشـهدت              
وشهدت مصر ضرب وإيذاء    , )29(ان والإصلاحيين سوريا اعتقالات عديدة لنشطاء حقوق الإنس     

 وأربـع   )30(بينهم رئيس تحرير صحيفة معارضة،    " البلطجة"عددا من دعاة الإصلاح بأساليب      
كما شهد اليمن اختطـاف رئـيس تحريـر صـحيفة           , )32(وشهدت تونس المثل  , )31(صحفيات
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 ـ        , معارضة  سـنوات  9ى وصدرت أحكام في السعودية بسجن نشطاء إصلاحيين لمدد تصل إل
على صلة بدعوتهم الإصلاحية، وامتدت إجراءات القمع لمحاميهم الذي تولى الدفاع عنهم في             

وآخر فـي ليبيـا فـي       , )34(وجرى اغتيال صحفي في لبنان اشتهر بنقده لسوريا       , )33(المحكمة،
وتم اعتقال قياديين من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين وإغلاق أحـد            , )35(ظروف غامضة 

 .واعتقل رئيس جمعية سودانية ناشطة في دارفور, )36 (اكز الحقوقيةالمر
، وحظـر الأردن  الحق في التجمـع السـلمي        واستمر تعزيز القيود التشريعية لممارسة      

 وفضت مصـر بـالقوة      )37(،2004من طلبات الترخيص بمسيرات سلمية خلال العام        % 70
 المتظـاهرين، وفضـت سـوريا بـالقوة         مسيرات سلمية تدعو إلى الإصلاح، واعتقلت مئات      

اعتصاما رمزيا بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتقلت بعض المشاركين فيه             
واستمر قرار حظر التظاهر في الجزائر، وفضت تونس عشرات التظاهرات الاحتجاجية على            

 .دعوة رئيس وزراء إسرائيل بالقوة
لجنة الأحزاب في مصر ترخيص ثلاث أحزاب       ، رفضت   مجال الحق في التنظيم   وفى   
 وأنكرت حكومة تونس استلامها طلب تأسـيس حـزب          )39( وفعلت موريتانيا المثل،   )38(جديدة،

 مؤسسـي أول    2005شـباط   / وأحالت السلطات الكويتية في فبراير     )40(.الخضر لعرقلة قيامه  
  )41(.حزب في البلاد إلى النيابة للتحقيق معهم دون توجيه تهم محددة لهم

، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إجراء انتخابات رئاسية         مجال الحق في المشاركة   وفى  
في تونس ومصر وفلسطين، بعد إجراء تعديلات دستورية في كل من تونس ومصـر تسـمح                
بإجراء انتخابات رئاسية تعددية بالاقتراع الحر المباشر بدلاً من نظام الاستفتاء السابق، كمـا              

راء انتخابات نيابية في تونس، والعراق، ولبنان، وانتخابـات بلديـة فـي تـونس،               شهدت إج 
 . والسعودية، وفلسطين

لم تختلف الانتخابات الرئاسية في تونس ومصر في ظل التعديلات الدسـتورية لإجرائهـا              
على أساس تعددي عن نظيرتها في ظل نظام الاستفتاء السابق، وحاز رئيس جمهورية تـونس       

كما حاز رئيس جمهورية مصر في انتخابـات        , )42 (%5,94ات ولايته الرابعة على     في انتخاب 
في ظل انتخابات قد تكون تعددية لكنها حتماً غير تنافسية  فـي             % 88,5ولايته الخامسة على    

ظل القوانين المنظمة لها والتي وضعت شروطا تعجيزية أفرغت هـذا التطـور المهـم مـن                 
 . )43(مغزاه

ات النيابية في تونس إنتاج واقع هيمنة الحزب الحـاكم علـى المجلـس              وأعادت الانتخاب 
 وجاءت أول انتخابات تجـرى      )44(.النيابي، حيث حاز جميع مقاعد الدوائر المطروحة للمنافسة       

في السعودية، قاصرة في معناها ومبناها، فاقتصرت على نصف المجالس البلدية التي احـتفظ              
 )45(.ر، واستبعدت النساء ترشيحا وتصويتاالعاهل السعودي بتعين نصفها الآخ
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وظلت الانتخابات النيابية في لبنان استثناء جراء ظروف الاحتقان السياسي التـي جـرت              
خلالها نتيجة فرض التمديد لرئيس الجمهورية، وقمع معارضي التمديد، واغتيال الرئيس رفيق            

 )46(.الحريري، وفرضت نتائجها إعادة توزيع القوة في البلاد

وفى ظل الاحتلال أجريت أول انتخابات رئاسية فلسطينية بعـد رحيـل الـرئيس ياسـر                
عرفات، وعمدت قوات الاحتلال لإفشال الممارسة الانتخابية قبل وخلال الانتخابات من خلال            
منع مرشحي الرئاسة من التحرك بين المناطق والبلدات للقيام بحملاتهم الانتخابية، واضطرت            

تخاذ خطوات استثنائية في إجراءات التصويت، كانـت موضـع انتقـادات            لجنة الانتخابات لا  
كبيرة، وطعون قضائية، لكنها لم تؤثر بصورة جوهرية على نتائج الانتخابات التي فاز فيهـا               

، وبينما أجريت الانتخابات البلدية التي طال تأجيلهـا         %62بأغلبية  )أبو مازن (محمود عباس     
فـك  " بعد اسـتكمال     2006كانون ثان   / تشريعية إلى شهر يناير   فقد أعلن تأجيل الانتخابات ال    

فيما أعلنت إسرائيل عزمها عرقلة الانتخابات إذا شـاركت فيهـا حركـة             , "الارتباط الأحادي 
 . حماس

  فـي ظـل      2005كانون ثان   / يناير 30وجاءت انتخابات الجمعية الوطنية في العراق في        
 )47( من جانب المواطنين العراقيين السنة العرب      إقصاءات مارستها سلطات الاحتلال، ومقاطعة    

والتركمان، وقومتها تحليلات كخطوة إيجابية على طريق استكمال مؤسسات الدولـة تمهيـدا             
لإنهاء الاحتلال، بينما قومتها أخرى من منظور إجرائها في ظـل الاحـتلال ووفـق قـانون                 

 . أكثر منها جزءا من الحللكنها تحولت في كل الأحوال إلى جزء من المشكلة, )48(وضعه
ورغم أن بعض الانتخابات التي شهدتها الساحة العربية أسهمت في اطراد تحسين هيكـل              
مشاركة النساء في الحياة النيابية، بالتقدم الذي أحرزنه فـي الانتخابـات النيابيـة التونسـية،                

 مقعـدا بنسـبة        275 مقعداً مـن بـين       87وانتخابات الجمعية الوطنية العراقية التي نلن فيها        
كما أنه مرشح لمزيد من التقدم بإقرار مجلس الأمة الكويتي بحقوق المرأة  فـي               , )49(31,5%

فقد ظلت نسبة تمثيل النساء في الحياة النيابية العربية أدنى مـن نصـف              . المشاركة السياسية 
 مقابـل   في المنطقـة العربيـة    % 5,6نظيرتها على المستوى العالمي، حيث بلغت هذه النسبة         

 )50(.على المستوى العالمي% 15,7

 
 كيف يمكن تجاوز الواقع الراهن وصولا للنهوض بالمرأة العربية؟

 أنه لا يمكـن النهـوض بـالمرأة         :أولهماتنطلق هذه الورقة من مفهومين أساسيين،       
العربية بمعزل عن النهوض بمجتمعها، أما المفهوم الثاني فهو أن قضية النهوض بـالمرأة لا               

ى فيها، ربما أكثر من أي مجال آخر من مجالات حقوق الإنسان، سن القـوانين واللـوائح                 يكف
الرامية إلى إزالة أوجه التمييز ضدها، وإنما تحتاج إلى جانب ذلك تعميق الوعي الاجتمـاعي               



 7

فأضعف حلقات حقوق الإنسان هي نقـص وعـى         . للمرأة بقضاياها، وللمجتمع بقضايا المرأة    
وأ أنواع الانتهاكات هي تلك التي يقبلها المجتمع، وكلاهما يشكل عقبة بارزة           الفرد بحقوقه، وأس  

 .في طريق النهوض بالمرأة
يفرض هذا المدخل نمطين من وسائل العمل، أولهما هو تأكيد مركزية قضية النهوض              

بالمرأة العربية في قلب عملية الإصلاح المنشود، وهى مسألة تجد أساساً لهـا فـي مطالـب                 
ح الوطنية ومشروعات الإصلاح الحكومية بدرجات مختلفة، كما تجد دعما من الخارج            الإصلا

 .مشفوعاً ببرامج محددة في مجالات عديدة
وتملك منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة قائمة مفصلة مـن المطالـب ينبثـق               

ية للقضاء على   معظمها عن مجموعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرآة، وخاصة الاتفاقية الدول         
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لمواجهة العنف ضد النساء وتذهب معظـم              
هذه المطالب إلى الدعوة إلى التمييز الإيجابي للمرأة وتمكينها ودعـم قـدراتها، واستصـدار               

سط العائلي  القوانين الواجبة لحمايتها من العنف سواء الصادر عن الدولة أو المجتمع أو في الو             
 .وتجريم ختان الإناث

وباستثناء بعض دول الخليج التي لازالت تقيم الدنيا ولا تقعدها بشـأن قيـادة المـرأة                 
لسيارتها، تتراجع باطراد العقبات القانونية والإدارية التي تعرقل النهوض بحقوق المرأة فـي             

ز حقوق المشاركة السياسية،    النطاق العام مثل مجالات العمل، ودمج المرأة في التنمية، وتعزي         
أي كفالة حقـوق    " النطاق الخاص "وحقوق الجنسية، لكن تقصر هذه الجهود بشكل واضح في          

 .المرأة داخل الأسرة
ولا يتوقف حل هذه المشكلة الأساسية على حث الجهود من أجل التطوير الضـروري               

يم موارد الدخل للمرأة،    لقوانين الأحوال الشخصية فحسب، ولكن أيضا بتوجيه جهد مواز  لتدع          
فمهما كان مستوى الحقوق القانونية التي قد تنالها المرأة جـراء تطـوير قـوانين الأحـوال                 
الشخصية فسوف يظل اعتمادها على الزوج كمصدر وحيد للدخل عقبة تحـول دون تمتعهـا               

 .بحقوقها
  

يجرى جهد   من الوسائل بقضية الوعي بحقوق المرأة، وبينما         الثانيةترتبط المجموعة   
 منه في فحص وتنقيح برامج التعليم والإعلام والثقافة من أجل مكافحة جميـع              للا يمكن التقلي  

أشكال التمييز ضد المرأة، تشارك فيه المنظمات المعنية، ولا تتخلف عنه بعض الحكومـات،              
 :فإنه يصطدم بعدة إشكاليات

معالجة بعـض أوجـه     فعلى الصعيد الثقافي تظل العقبة الجوهرية أمامه هي أسلوب          
تعـارض  "التعارض بين المعايير الدولية والمعتقدات الدينية،  فيمـا يطلـق عليـه الـبعض                
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ولا يقصد بالمعتقدات الدينية هنا الدين الإسلامي فحسب، وإن كان يـتم التركيـز              " المرجعيات
يال قضـايا   عليه دائما، وإنما المعتقدات المسيحية أيضا  إذ يتحد موقف الديانتين السماويتين ح            

 .مثل الإجهاض وبعض قضايا الصحة الإنجابية
وتمضى معالجة هذه التعارضات وفق مسارين، يأخذ أحدهما، وهو الغالب في الجهـد             
الدولي ويشايعه تيار ملموس من داعمي حقوق المرأة على الساحة العربية، موقفا حـديا مـن                

حاولة تجسير الفجوة بـين المعـايير       حسم الدعوة لصالح المعايير الدولية، ويذهب الثاني إلى م        
ويـرى الباحـث أن وضـع الجمهـور         . الدولية والمبادئ الدينية من خلال اجتهادات التفسير      

المخاطب أمام خيار المفاضلة بين المعايير الدولية ومعتقداته الدينية يضع عقبـة كئـود أمـام                
إلى تجسير الفجـوة بـين   النهوض بحقوق المرأة، وأنه لا بديل عن دعم التوجه الآخر الرامي            

 .المعايير الدولية والمبادئ الدينية
وعلى صعيد التعليم لا تكمن المشكلة فحسب أيضاً فيما قد يشوب برامج التعلـيم مـن                
أوجه للتمييز على نحو ما كشفت عنه بعض الدراسات الجادة التي أجريت خـلال السـنوات                

ج التعليم والتأكيد على مبدأ المسـاواة،       الأخيرة، أو بطء إجراءات دمج حقوق الإنسان في برام        
ولكن تكمن كذلك في الحاجة الماسة إلى تطوير نظم التعليم ذاتها للارتقاء بالمجتمع والنهوض              

 .وهى قضية عالجتها تقارير التنمية الإنسانية السابقة تفصيلا. بالمرأة في آن واحد
البرامج الهادفة إلـى    وعلى الصعيد الإعلامي كذلك لا تكمن المشكلة فحسب في نقص           

تعزيز مكانة المرأة واحترامها في المجتمع، ولكن في البرامج وأنماط الـدراما والإعلانـات              
وتزداد المشكلة تعقيداً فـي ظـل   . التجارية المبتذلة التي تنسف الجهود الجادة للنهوض بالمرأة 

ومن هنـا يـأتي أهميـة       انتشار الأمية التي تجعل من الإعلام مصدراً أساسيا للثقافة الشعبية،           
تعزيز وسائل رصد وتحليل صورة المرأة في الإعـلام العربـي، وتـدعيم بـرامج تـدريب          

 .  الإعلاميين من أجل زيادة حساسيتهم تجاه قضايا النهوض بالمرأة
*   *   * 
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 المصادر والهوامش
، )نقلاً عن مجلة لانسيت البريطانية    (هات نظر   جلبرت بيرنهام، قتلى العراق في الحرب الأمريكية ضحايا منسيون، مجلة وج           )1(

 .2004القاهرة ديسمبر 
 .com/arabrenewa.www. 16/11/2004 الموقع الإلكتروني –التجديد العربي  )2(

, MDE 14/ 009/2005ثيقة رقمو, الجماعات المسلحة ترتكب الانتهاكات بلا رحمة في العراق, تقرير منظمة العفو الدولية )3(
 .2005تموز /يوليو25

 تمهيداً لتوزيعه توطئة 2005أيلول /سبتمبر17أقرت الجمعية الوطنية مشروع الدستور وأحالته الحكومة إلى الأمم المتحدة في          )4(
 .وسط اعتراضات كبيرة من العرب السنة والتهديد بالتصويت ضده, لإجراء الاستفتاء عليه

القضية الفلسطينية على تقارير وبيانات المركز الفلسطيني لحقـوق الإنسـان علـى موقعـه الإلكترونـي      استند تقويم تطور     )5(
org.pachrgaza.www. 

 .2005أيلول / سبتمبر, 36 و 35أنظر تقريري المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رقم  )6(

 .org.ohchr.www, 1564 الحقائق في دارفور بناء على قرار مجلس الأمن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصى )7(
)8( U.S .Department of State, Country reports on Human rights practices-2004 Somalia, 

February28,2005 . 

 وصحيفة الحيـاة    com.aawsat.wwwلموقع الإلكتروني ، ا9681 ، العدد 2005 مايو31صحيفة الشرق الأوسط : انظر )9(
 .  على موقع الصحيفة الإلكتروني10/6/2005الدولية 

صحيفة الحياة الدوليـة    (تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود، وتأكيد من جانب الأمم المتحدة           : حول الاغتصابات في دارفور انظر     )10(
 AFR 54/089/2004 وثيقـة  5، وانظر أيضا تقرير العفو الدولية في أزمة السودان أسئلة وأجوبة، ص6  ص1/6/2005

وحول الاغتصابات في الصومال انظر، تقرير الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسـان فـي               .16/7/2004صادرة في   
  .E/CN 04/2005/117وثيقة رقم ) 61الدورة (الصومال المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان 

 آخـرون هيئـة الإذاعـة       12آذار وقتل من جرائه أحد البريطانيين وأصيب        / مارس 19وقع الحادث الإرهابي في قطر في        )11(
 .2005 مارس 21البريطانية، الموقع الإلكتروني 

ح ضـحيته    ورا 9/6/2005تعرضت قاعدة عسكرية شمال شرق موريتانيا لهجزم تبنته الجماعة السلفية للدعوة والجهاد يوم               )12(
 ).11/6/2005جريدة الحياة ( جريحاً 17 قتيلاً من العسكريين و15

 في 2004تشرين أول / أكتوبر8تعرضت مصر لسلسلة من الأعمال الإرهابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير وقع أولها في  )13(
، ووقـع   نهم من الإسرائيليي   من السياح الأجانب معظم    34 مصريين و  5ثلاث مناطق في سيناء بشكل متزامن وراح ضحيته         

نيسان / أبريل 30 في منطقة الأزهر بالقاهرة وراح ضحيته ثلاثة أشخاص، ووقع الثالث في             2005نيسان  /  أبريل 7الثاني في   
 . في حادثين متزامنين في وسط القاهرة2005

ر بيتر فيتزجيرالد مبعوث الأمـم   تناول الإعلام العربي والدولي الحادث على نطاق واسع، لكن من المهم الإطلاع على  تقري  )14(
المقدمة السياسية والدلائل الحقوقية والتوصيات الإجرائية، النص الكامل، صحيفة السـفير،           : المتحدة لتقصى الحقائق، بعنوان   

26/3/2005. 

 .2005المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النشرة الإخبارية، القاهرة، مايو  )15(

، واستمر العمـل    2005 وجددت العمل بها في مارس       2004الة الطوارئ في نوفمبر     فرضت الحكومة المؤقتة في العراق ح      )16(
 .بحالة الطوارئ في سوريا ومصر والسودان والجزائر

 .  بشأن مكافحة الإرهاب، وقدمت حكومة البحرين قانونا لمكافحة الإرهاب2004 لسنة 2أصدرت قطر القانون رقم  )17(

 .2005سنوي الأول المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير ال )18(

 .2005منظمة العفو الدولية، التقرير السنوى، لندن، )19(

، 2004مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، تقرير بعثة تقصى حقائق في سيناء عقب الأعمال الإرهابية، القـاهرة نـوفمبر                    )20(
 .بمشاركة منظمات أخرى

 . محاولة قلب نظام الحكم بتهمة 2005 عسكريا في مايو 28أصدرت محكمة سودانية حكما بإدانة  )21(
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، net.aljazeera.www 11/8/2004 الموقع الإلكترونـي     -، قناة الجزيرة    (     )أصدرت محكمة موريتانية حكما بإدانة       )22(
29/9/2004. 

 .صحيفة الحياة )23(

وقد أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في         . 2005المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النشرة الإخبارية، عدد مايو          )24(
 شكوى حول القضية، وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتسوية أوضاع بعضـهم، وناشـدت أي                700 أنها تلقت    14/6/2005

 ).14/6/2005قناة الجزيرة الموقع الإلكتروني، (شخص تعرض لسحب الجنسية إلى مراجعتها، 

 في يوم الصحفي من التباطؤ غير المبرر لإلغـاء العقوبـات            2005حزيران  / يونيو 19به يوم   شكا نقيب الصحفيين في خطا     )25(
، 375، العـدد    "المصـري اليـوم   "السالبة للحرية في جرائم النشر، وطالب رئيس الجمهورية بإنهاء هذا الوضـع صـحيفة               

21/6/2005. 

 . 2005المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوى، القاهرة  )26(

 ).org/rsf.www(، وبيانات اتحاد الصحفيين العرب حول ضحايا النزاعات المسلحة "مراسلون بلا حدود"أنظر تقارير ) 72(
 .29/8/2005الأهرام , منظمة مراسلون بلا حدود) 28(
 .org.aohrs.www ( 22/5/2005(ني رولكت الموقع الإ–المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ) 29(
، وقد غطت الحادث 1/11/2004عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي فــي .جرى الاعتداء على د) 30(

 .جلس القومي لحقوق الإنسانجميع الصحف المصرية، وتقارير وبيانات منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، وتقرير الم
، 25/5/2005وقع الاعتداء على أربع صحفيات هن نوال محمد على، إيمان طه، وشيماء أبو الخير، وعبير العسكري، يوم ) 31(

ووصل الاعتداء على الصحفية نوال محمد على إلي جريمة هتك عرض وفقاً للقانون المصري، وقد أثارت هذه الوقائع استياء 
 .أي العام المصري، وتبعتها حركة احتجاجية واسعة نقابياً وسياسياًحاد لدى الر

، كما تعرضت الناشطة السياسية سهام 12/10/2004تعرض كلاً من همة الهمامي زعيم الحزب الشيوعي لاعتداء شديد يوم ) 32(
 .بن سدرين لاعتداء مماثل

 .10/11/2005بيان صادر عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في ) 33(
 . بتفجير سيارته2005 يونيو 2تم اغتيال الصحفي سمير قصير المعلق السياسي البارز في صحيفة الحياة يوم ) 34(
 وعليها أثار تعذيب ومعظم أصابعه مقطعة 2005 مايو 25الذي اختفى في " ضيف الغزال" عثر على جثة الصحفي الليبي )35(

 ).8/6/2005الحياة (
 .ةيرينية لحقوق الإنسان، بيانات الجمعالجمعية البح) 36(
 .، ص2005 الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، التقرير السنوي الأول، عمان المركز) 37(
 .2005، القاهرة  في مصرالمجلس القومي لحقوق الإنسان )38(
 .2005المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  التقرير السنوي  )39(

 .المصدر نفسه )40(

 .2005لإنسان، النشرة الإخبارية، مارس المنظمة العربية لحقوق ا )41(

 .net.aljazeera.www  ، 25/10/2004 الموقع الالكتروني   –قناة الجزيرة  )42(

 .16/5/2005انظر نص القانون في الصحف المصرية يوم  )43(

 .net.aljazeera.www ، 25/10/2004 الموقع الالكتروني،  –قناة الجزيرة  )44(

 . 2005المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النشرة الإخبارية، مارس  )45(

 .21/6/2005صحيفة الحياة الدولية  )46(

، وتقرير لاحق للانتخابات في 22/1/2005المركز الدولي لرصد الاحتلال في العراق، تقرير سابق على الانتخابات في  )47(
7/2/2005. 

 ص ص .2005مارس ) 313(مجلة المستقبل العربي، العدد خير الدين حسيب، الانتخابات العراقية ومشاهد المستقبل، . د )48(
8-33. 

 .ORG.IPU.WWWالاتحاد البرلماني الدولي، الموقع الالكتروني   )49(

 .www.bbcarabic.com،  3/3/2005هيئة الإذاعة البريطانية، الموقع الالكتروني،  )50(
*   *   * 
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